
الأربعاء 2019/10/16 6

السنة 42 العدد 11499 في العمق
محركات التواجد الروسي في الخليج: الاقتصاد وعقم السياسة الأميركية

موسكو ترتقي بالشراكة الاقتصادية إلى علاقات استراتيجية مؤثرة

 بعد عشـــر ســـنوات من زيارة الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين إلـــى المملكة 
العربية السعودية، أدى العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز زيارة تاريخية 
جوابية إلى موســـكو في العام 2017 ليتم 
انكســـار الجليد في العلاقـــات التي ظلت 

شبه مجمدة خلال الحقبة السوفييتية.
كانت العلاقـــات بين البلدين قد قُطعت في 
العام 1938 اســـتنكارا من الرياض لإعدام 
ستالين، الدبلوماسي السوفييتي المرموق 
والناجـــح، كـــريم حاكيمـــوف، الـــذي كان 
سفيرا لدى الســـعودية وصديقا شخصيا 
للملك عبدالعزيز، الذي تقبله كســـوفييتي 

وأطلق عليه لقب ”الباشا الأحمر“.
جاءت زيـــارة الرئيس فلاديمير بوتين 
الثانيةإلى الســـعودية، ومنها إلى ســـافر 
الإمـــارات، بجدول أعمال واســـع، بعد أن 
تجـــاوز البلدان مرحلة كســـر الجليد. فقد 
صرح وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف، قبل وصـــول بوتين إلى الرياض، 
بأن ”القمة الروســـية السعودية ستعطي 
دفعـــة قويـــة لشـــراكتنا متعـــددة الأوجه 
وستســـهم فـــي نموهـــا النوعـــي وتعزز 

التفاهم المتبادل بين الشعبين“.

في الســـنوات الأخيرة، كان الانسجام 
السعودي الروسي، على صعيد السياسة 
البتروليـــة، قـــد مهّـــد إلى توصـــل الدول 
المنتجـــة لاتفاقية أوبـــك المتعلقة بخفض 
إمـــدادات النفط العالمية، وأســـهم في بناء 

الثقة، وعـــزز العلاقات الثنائية، إذ تمكنت 
موســـكو والرياض كجهات رئيسة منتجة 
وموقعة، من تحقيق الاســـتقرار في أسعار 
النفط، ما ســـاعد على اســـتمرار التعاون 
بين البلدين، في مراقبة السوق البترولية، 
وتمكين روســـيا، بفضل هذا التعاون، من 
رفـــع عوائد وارداتها مـــن الطاقة إلى 100 

مليار دولار.

شراكات واعدة

فـــي هـــذه الزيـــارة الأخيـــرة للرئيس 
بوتين إلـــى الرياض، جـــرى التوقيع على 
30 اتفاقيـــة وعقد، حســـب ما وعد به وزير 
الطاقـــة الروســـي ألكســـندر بوفـــاك فـــي 
أوائل شـــهر أكتوبر الجاري. وكان الوزير 
الروسي وقتها قد أضاف أن القيمة الكلية 
لهذه الاتفاقيات وأهمها ما يتعلق بالطاقة، 

ستصل إلى عدة مليارات من الدولارات.
للتأكيــــد علــــى أهميــــة هــــذا التعاون 
وحجمه، قــــال كيريل ديميتروف، الرئيس 
التنفيذي لصندوق الاســــتثمار الروســــي 
المباشر إن روســــيا والسعودية تخططان 
الطاقــــة  مجــــالات  فــــي  عقــــود  لتوقيــــع 
والتكنولوجيا والثقافة والاستثمار، على 
أن يُناقــــش الخبــــراء الروس مــــع خبراء 
الســــعودي  الســــيادية  الثروة  صنــــدوق 
آليــــات التنفيــــذ في خطط الاســــتثمارات 
المشــــتركة. وجدير بالعلــــم أن المنظمتين 
الروسية  الاســــتثماريتين،  الاقتصاديتين 

والســــعودية، افتتحتــــا علاقــــات تعاون 
منذ العام 2015 ووضعتا خطط الشــــراكة 
الاســــتراتيجية، وتوافقتا في تلك السنة 
على رزمــــة مشــــاريع اســــتثمارية بلغت 
قيمتهــــا نحو 2.5 مليار دولار، من عشــــرة 
مليــــارات تم التوافق علــــى تخصيصها 

لسياق هذه الشراكة. 
وليـــس أدل علـــى عـــزم البلدين على 
الاســـتمرار فـــي خيارهما الاســـتراتيجي 
الاقتصادي، من مبادرة صندوق الاستثمار 
الروســـي المباشـــر بافتتاح أول مكتب له 
خارج روســـيا، في العاصمة الســـعودية 

الرياض. 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تشـــمل 
الروسية  السعودية  الاستثمارية  الشراكة 
الحصـــول على حصة كبيرة من شـــركتين 
إحداهما روسية والثانية سعودية، وهما 
الشـــركة الروســـية لتصنيع معدات النفط 
”نوفوميـــت“ وشـــركة أرامكو الســـعودية 
العملاقة. وهناك تفاوض سعودي روسي 
على ابتياع السعودية 30 بالمئة من أسهم 
الروسية، لمعالجة الغاز  شركة ”غاز بروم“ 

الطبيعي.
عند تأمل هذا الســـياق ووجهته، نرى 
أن الأمور، وإن كانت تتجه في خط معاكس 
لدوران رحى السياسة ومحددات العلاقات 
الروسية مع دول الإقليم ومواقف موسكو 
حيـــال قضايا تقف منها الســـعودية على 
الطرف النقيض؛ فإنها تؤشر بوضوح إلى 
جملة حقائق، من بينها أن روسيا ماضية 

في تعزيـــز تواجدها فـــي منطقة الخليج، 
وأن الانفراد الأميركي فيه وبه، قد يصبح 

خلال فترة وجيزة جزءا من الماضي.
ولعـــل مـــن الســـابق لأوانـــه القـــول 
إن انكشـــاف عقـــم السياســـة الأميركية، 
وتفوهـــات الرئيس دونالـــد ترامب الدالة 
علـــى هذا العقم، انعكس على الســـعودية 
وأقطار الخليج، بقطع النظر عن تطورات 

أو تعاقدات راهنة، توحي بغير ذلك.
خيــــارات  إن  هنــــا  القــــول  ويصــــح 
الســــعودية وشــــقيقاتها فــــي الخليج، لم 
تعــــد مثلما كانت قبل عقديــــن، إذ لم يكن 
من الطبيعي أن تذهب السعودية إلى مثل 
هذه الخطوات من الشراكة والتعاون مع 
روســــيا، وبهذا الحجم الكبير. فمع مرور 
الوقــــت، وعلــــى الرغم من بــــطء التعاون 
الذي تســــبّب فيــــه الصراع في ســــوريا، 
إلا أن الــــروس ظلوا على دأبهم تأســــيس 
علاقــــات تعــــاون وشــــراكة، الأمــــر الذي 
يحمل في طياته احتمالات قوية وواعدة، 
كأنصاف  السياسية،  المواقف  بخصوص 
حلول مشــــفوعة بجهود روسية لتصفير 
بعض المشــــكلات في المنطقــــة، وتنفيس 
الاحتقان. فالاقتصاد لا بد أن ينعكس في 

السياسة.
دول  مـــع  روســـيا  علاقـــات  وكانـــت 
الخليج فـــي مجـــالات التجـــارة والطاقة 
قد  والدبلوماســـية،  والثقافـــة  الروســـية 
شـــهدت تحولات مغايرة لرحى السياســـة 
الدائرة في الإقليم. ولم يكن معنى ذلك، أن 
روسيا تخلت عن مصالحها الاستراتيجية 
في الشـــرق الأوســـط، لأن دعمها لسوريا، 

وتعاونها المفتوح مع 
إيران، يُعتبر مسألة 

استراتيجية 
هامة بالنسبة 

لموسكو، 
وبخاصة في 

سعيها 

إلـــى تحقيق توازن مـــع الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط، والطموح إلى رجحان 
كفتها في المنطقة. فروسيا، وقد تحسست 
حاجتها إلى علاقات اقتصادية مع الخليج، 
وإلى التواجد الوازن فيه؛ وجدت نفســـها 
مضطرة إلى إدخال الذراع العسكرية، من 
خـــلال اســـتخدام مواني إيرانيـــة، كبندر 
بوشهر وجابهار، على ساحل خليج عُمان 
الشـــمالي، كقواعد عسكرية أمامية للسفن 
العســـكرية الروسية والغواصات النووية 
التي يحرسها مئات الجنود من الوحدات 
العســـكرية الروســـية الخاصـــة، على أن 
يتواجد هؤلاء تحت ســـتار ”مستشـــارين 
عســـكريين“، ذلك فضلا عـــن قاعدة جوية 
بالقرب من بندر بوشـــهر، تضم 35 طائرة 
مقاتلـــة من طـــراز ســـوخوي 35. ويعتزم 
الإيرانيـــون والـــروس تدشـــين التواجـــد 
العســـكري الروسي رســـميا في الخليج، 
من خلال الشروع في تدريبات مشتركة في 

المحيط الهندي ومضيق هرمز.

مرحلة جديدة

الروســـية  العلاقـــات  تصـــل  عندمـــا 
الإيرانية إلى هذه المرحلة، تصبح محاذير 
وموانـــع الحـــرب فـــي الخليج أكبـــر، إذ 
يتواجد الروس على إحداها عسكريا على 

الجانب الإيراني منه،
الجانب  على  اقتصاديـــا  ويتواجدون 
الآخـــر. فـــي الوقت نفســـه يتعـــزز الدور 
الروســـي فـــي منطقـــة كانت حكـــرا على 
الأميركيين، وتزداد فرص الحوار للتوصل 
إلى حل للمشكلات على قاعدة لا ضرر ولا 

ضرار.
وبينمـــا ينســـحب الأميركيـــون مـــن 
ســـوريا، ويحاجج رئيســـهم بأن لا فائدة 
مـــن الانخراط فـــي النـــزاع الدائـــر فيها 
وعليهـــا؛ يؤطـــر الـــروس تواجدهم في 
ســـوريا، بموجب اتفاقيـــة العام 2017 
التـــي منحهم النظـــام بموجبها حق 
وجوارها  طرطـــوس  فـــي  التواجد 
لأنفســـهم  ضامنـــين  ســـنة،  لــــ49 
انتهـــاء  بعـــد  الأوفـــر  النصيـــب 
الحرب، من مشروعات استخراج 
الطاقـــة هنـــاك، ويتمركزون في 
إيـــران، بعـــد أن اتخـــذ ترامب 
في حقهـــا مـــن قـــرارات تُفاقم 
أزمة الإيرانيـــين، وتدفعهم إلى 
ممارســـة الضغوط فـــي مناطق 
أخـــرى، وإلـــى الاســـتمرار في 
صنـــع التوتـــرات فـــي المنطقة، 
والرهان على مســـاعدة الروس 
طلقـــاء اليد، الذيـــن لا يمتثلون 

للنواهي الأميركية.
في هـــذه الأثنـــاء، بدا أن 
إلـــى  اضطـــروا  الإيرانيـــين 
مساعدة الروس على التواجد 
في منطقة الخليـــج، كرد فعل 
مـــن جانبهم علـــى التهديدات 
أنهـــم  ويرجـــح  الأميركيـــة.  
اضطروا اضطرارا، بحكم سوء 

أدائهم في تعاملاتهم الأخيرة مع روســـيا، 
لاسيما حيال ما يعتبره الروس حقوقا لهم 

من عوائد نفط وغاز بحر قزوين. 
ويتبـــدى عامل الاضطـــرار من خلال 
العلاقات المشـــوبة بالتوتر الميداني بين 
إيران وروســـيا على الأراضي السورية. 
فقد رحب الإيرانيون بالتواجد الروســـي 
على أراضـــي بلادهم، كجواب موضوعي 
علـــى تواجـــد الأميركيـــين علـــى الضفة 
الأخرى مـــن الخليـــج. فإيـــران، في هذا 
الخضـــم، باتت فـــي أمـــس الحاجة إلى 
عليهـــا  يخفـــف  جيوسياســـي،  حليـــف 
بتأثير  الأميركـــي،  الهجـــوم  احتمـــالات 
التصعيـــد  تقابـــل  التـــي  سياســـاتهم 
الأميركـــي بتصعيد مضاد، كأســـلوب لا 
بديـــل لـــه، لمقاومة الحصـــار والتهميش 
السياســـي والحرمان الاقتصادي، وعلى 
الرغـــم مـــن تأكيـــد الأميركيين أنفســـهم 
علـــى كونهـــم لا يعتزمون الهجـــوم، بل 
على الرغـــم من الفجوة التي نشـــأت في 
هذه المســـألة بين واشـــنطن وتـــل أبيب 
التي ابتلعت تراجـــع ترامب عن التهديد 
العســـكري لإيران، وصمتت وفاء لما قدمه 
ترامب لها في القـــدس والجولان، خلافا 
لقواعد العلاقـــات الدولية وقرارات الأمم 

المتحدة.
ثم إن إيران، وجدت نفســـها مجبرة، 
بتأثر العقوبـــات الاقتصادية، على إبرام 
صفقة مالية مع روسيا، لكي تتجاوز حال 
التقشف الشـــديد، الذي من شأنه تأجيج 
الشـــارع ضد سياســـات حكامها، وإعادة 
الحيويـــة للمجتمـــع المدنـــي الإيرانـــي، 

وتوسيع شعبية المعتدلين في النظام. 
كل هـــذه العوامـــل الروســـية جعلت 
موسكو قادرة على توسيع دائرة حركتها 
وشـــراكاتها  وتعاونهـــا  الدبلوماســـية 
الاســـتثمارية التـــي تتجاوز السياســـة، 
وتشـــمل كل أطـــراف الخصومـــات فـــي 
الإقليم.  وربما قرأت الســـعودية، لاسيما 
فـــي لحظـــات الضجـــر مـــن الأميركيين 
وسياســـاتهم وتفوهـــات رئيســـهم، هذه 
العوامـــل. ولم يكن شـــيء يمنع الرياض 
من التعاون مع روسيا، طالما أن وجودها 
علـــى ضفتي الخليـــج، ســـيكون عنصر 

تهدئة لا عنصر توتير. 
والروس، بطبيعة سياســـاتهم باتوا 
يركـــزون علـــى الاقتصاد، بـــل يحاربون، 
كمـــا حاربوا في ســـوريا، لدوافع متعلقة 
بآفاق اســـتخراج الغاز من باطن أرضها 
وبحرها.  لـــذا تراهم يجمعون في جوف 
واحـــد، الســـعودي والإيرانـــي، والنظام 
الســـوري مع النظـــام التركـــي، والدول 
الصغـــرى فـــي الخليـــج مـــع خصومها، 
وهـــم فـــي هـــذا الســـياق، لا يكترثـــون 
للأيديولوجيـــات ولا لاعتبـــارات الـــدول 
وسياســـاتها، طالمـــا أن طريقهـــم إليهـــا 
ســـالكة. ثم ساعدتهم سياســـات ترامب، 
وتعـــدد تراجعاتـــه ولقطـــات نفض يده 
مـــن قضايـــا حلفائـــه المحليـــين، علـــى 
وتعاقداتهم  دبلوماسيتهم  دائرة  توسيع 

الاقتصادية.

شراكة يطال مداها الفضاء

 علاقات روسيا مع دول 

الخليج في مجالات الطاقة 

والثقافة والدبلوماسية 

شهدت تحولات مغايرة 

لرحى السياسة في الإقليم

فلاديمير  الروســــــي  الرئيس  وصل 
ــــــى الإمارات بعــــــد يوم من  بوتين إل
زيارة قــــــام بهــــــا إلى الســــــعودية، 
ــــــج التقــــــارب بين  وتم خلالهــــــا تتوي
موســــــكو والرياض بالتوقيع رسميا 
ــــــين ”أوبك“  ــــــاق التعاون ب ــــــى ميث عل
ــــــدول المنتجــــــة خــــــارج المنظمة،  وال
ــــــى مذكرات تفاهــــــم واتفاقيات،  وعل
ســــــيكون لها مثيلها مــــــع الإمارات 
بما يدعم الاقتصاد الروســــــي بعد 
ــــــات  اســــــتهدافه عــــــام 2014 بعقوب
أوروبية وأميركية، كما يدعم أساس 
السياســــــة الخارجية الروســــــية في 
المنطقــــــة والعالم وأيضا يثبّت دعائم 
الحلف الســــــعودي الإماراتي كقوة 
ــــــرة في وقــــــت تتراجع  ــــــة مؤث إقليمي
ــــــات المتحدة وتصعد قوى  فيه الولاي
أخرى إلى جانب روسيا على غرار 

الصين.

 بكين – تتابع وسائل الإعلام الصينية 
عـــن كثب صدى زيارة الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات، 
عاكســـة اهتمام بكين بالتوجه الروســـي 
الداعم للحلف السعودي الإماراتي، ضمن 
سياســـة تؤيدها في ســـياق السعي نحو 

إعادة ضبط ميزان القوى العالمي.
تدفع الصـــين، التي تنتهج سياســـة 
شـــرق أوســـطية ترضي الجميع، باتجاه 
تقـــارب روســـي مـــع القـــوى الخليجية، 
السياســـة  فـــي  الارتبـــاك  واســـتغلال 
الأميركية لصالح صعود الصين وروسيا 

في هذه المنطقة الإستراتيجية.
وتأمل روســـيا، المدعومة من الصين، 
فـــي اســـتغلال الشـــكوك المتصاعدة في 
الخليـــج خصوصـــا فـــي الاعتمـــاد على 
الولايـــات المتّحدة ضمانـــة وحيدة للأمن 
فيها لاقتـــراح هيكليّة جذريـــة أمنية في 

المنطقة.
وكانت بكين ردت بإيجابية على دعوة 
موسكو لتشـــكيل تحالف إقليمي لضمان 
الأمـــن في الخليج العربـــي في ظل اتباع 
أجنداتهما  وإيـــران  المتحـــدة  الولايـــات 
المنافســـة هناك. وقدمت روسيا لأول مرة 
وثيقة ”مفهوم الأمن الجماعي في منطقة 

فـــي يوليو الماضي، إثر  الخليج العربي“ 
التصعيد بين واشنطن وطهران.

 واقترح الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين ”إنشاء منظمة أمنية وتعاونية في 
المنطقة“. ودعا الدول المهتمة مثل الصين 
والاتحاد الأوروبـــي والهند ودول أخرى 
إلـــى أن تنضم بصفة مراقـــب. وردا على 
ســـؤال حول هـــذه الفكرة، قـــال المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الصينيـــة، كنغ 
شـــوانغ، إن بكين منفتحـــة على مثل هذه 

الاعتبارات.
وأضـــاف كنـــغ أن الصـــين تتابع عن 
كثب الموقف المعقد والحساس في منطقة 
الخليج، مشـــيرا إلـــى أن الحفـــاظ على 
الســـلام والاســـتقرار في المنطقـــة يخدم 
الدولي.  للمجتمـــع  المشـــتركة  المصالـــح 
المقترحـــات  بجميـــع  الصـــين  وترحـــب 
والجهود الدبلوماسية المؤدية إلى تهدئة 
الوضـــع في منطقة الخليـــج. كما تود أن 
تبقـــى على اتصـــال مع جميـــع الأطراف 

المعنية.
 وتشارك الصين روسيا في الخطوط 
مـــع  التحالـــف  لسياســـات  العريضـــة 
الـــدول، حيث يركز كلاهمـــا على الأبعاد 
الاقتصادية وتمتـــين العلاقات بعيدا عن 

فرض الإملاءات والتدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة. وعلى غرار روســـيا تتطلع 
الصين إلى شـــراكة قويـــة مع دول مثل 
الســـعودية والإمارات، ولن تشكل لها 

المنافسة الروســـية قلقا بقدر ما 
يمكن أن تمثله الولايات المتحدة.
وروســـيا  الصـــين  وتـــرى 
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  أن 
القـــوى  مـــع  والدبلوماســـية 
بشـــكل  تســـاعد  الخليجيـــة 
تمتـــين  علـــى  مباشـــر  غيـــر 
قـــوة مجموعة بريكـــس، هذه 
القوة الصاعـــدة في العلاقات 
دائـــرة  أن  كمـــا  الدوليـــة. 
التـــي  الجديـــدة  العلاقـــات 

والإمارات  الســـعودية  ترسمها 
تجعلهـــا محل اهتمـــام كبير يقطع 
مـــع سياســـة الاحتكار مـــن القوى 

التقليدية.
وكتبت مليندا ليـــو، في مجلة 

فورين بوليســـي، قائلة إن موســـكو 
عـــادت إلـــى الصـــورة كأفضـــل رفيق 

لبكـــين. وهـــذا ســـيكون له تأثيـــره على 
العلاقـــات الثنائية كما على السياســـات 

الخارجية والتحالفات الصاعدة.

الصين تدعم التقارب الروسي مع السعودية والإمارات
ي

وتعاونها المفتوح مع 
إيران، يُعتبر مسألة 

استراتيجية 
هامة بالنسبة
لموسكو،
وبخاصة في
سعيها 

إلى حل لل
ضرار.

وبينم
ســـوريا، و
مـــن الانخ
وعليهـــا
ســـور
التـــي
التو
لــــ
الن
ا

الشـــؤون  ت والتدخل في
لى غرار روســـيا تتطلع 
راكة قويـــة مع دول مثل 
لإمارات، ولن تشكل لها 

ســـية قلقا بقدر ما 
الولايات المتحدة.
وروســـيا صـــين 
الاقتصاديـــة ت 
القـــوى مـــع  ة 
بشـــكل ســـاعد 
تمتـــين علـــى 
بريكـــس، هذه
دة في العلاقات
دائـــرة أن  ـا 
التـــي لجديـــدة 
والإمارات عودية 

اهتمـــام كبير يقطع
لاحتكار مـــن القوى

ندا ليـــو، في مجلة
ي، قائلة إن موســـكو

صـــورة كأفضـــل رفيق 
ســـيكون له تأثيـــره على
ائية كما على السياســـات

حالفات الصاعدة.

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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